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منــذ أكــر مــن ســنة، دخــل لبنــان في الشــغور الرئــاسي الثالــث عــى التــوالي في ظــل إخفــاق المجلــس النيــابي 
في الالتــزام بموجباتــه الدســتورية. وكان قــد ســبق ذلــك، الفشــل في تشــكيل حكومــة بعــد الانتخابــات النيابيــة 

للعــام 2022. 

ان الواقــع الحــالي اليــوم هــو اســتمرار لنهــج التعطيل وافراغ المؤسســات الدســتورية منذ العــام 2005. فقد أدت 
هــذه الممارســات الى تكريــس الفــراغ في الســلطة التنفيذيــة مــن خــال الشــغور الرئــاسي وحكومــات تصريــف 
ــه  ــة وتعــذر اجتماعات ــة كامل ــة تشريعي ــابي الســابق مــا أطــاح بولاي ــة المجلــس الني ــد ولاي الاعــال وكذلــك تمدي

بفعــل الفــراغ الرئــاسي او بفعــل غيــاب الحكومــات.

ـا في آن: امتنــاع عــن إتمــام الواجبــات  ـا ومعطِـّ في ظــل هــذه الممارســات، بــات المجلــس النيــابي معطّـَ
ــان مرتبطــة بالدرجــة الأولى  ــة عمــل البرلمــان في لبن ــة محــدودة. فــاذا كانــت إشــكالية فعالي الدســتورية وفعالي
بإشــكالية الممارســة السياســية في الســنوات الأخــرة والتــي أدت الى ضرب مبــدأ الفصــل بــن الســلطات، فقــد 
ــالإدارة  ــمح ب ــابي تس ــس الني ــس المجل ــد رئي ــام 1994 الى أداة بي ــادر في الع ــر الص ــي الأخ ــام الداخ ــول النظ تح

ــابي. ــس الني ــفية للمجل ــابية والتعس الاستنس

ان فعالية أداء العمل البرلماني مرتبطة بتضمين النظام الداخلي المعايير التالية: 
• ضمان المساواة في الحقوق بين جميع أعضاء المجلس.	
• ضمان حقوق المعارضة البرلمانية.	
• اتباع نظام ثابت في عملية اتخاذ القرار.	
• حيادية رئيس المجلس النيابي ورؤساء اللجان البرلمانية في إدارة العمل البرلماني. 	
• ضمان تطبيق الديمقراطية التشاركية في الإدارة الداخلية لمجلس النواب.	
• ضمان الحق في الوصول الى المعلومة لجميع الأعضاء.	

ــد مــن الثغــرات  ــواب الحــالي تشــوبه العدي ــر، يتبــن ان النظــام الداخــي لمجلــس الن وبالنظــر الى هــذه المعاي
التــي أدت إلى تقويــض العمــل البرلمــاني لناحيــة الخلــل في أصــول التشريــع، ودور الرقابــة عــى عمــل الســلطة 

التنفيذيــة وشــفافية إدارة العمــل البرلمــاني.  

في الخلاصــة، ترتــدي مســألة التعديــل الشــاملة للنظــام الداخــي أهميــة رئيســية لإعــادة بنــاء الدولــة الديمقراطيــة 
البرلمانيــة الحقيقيــة وتعزيــز المؤسســاتية والشــفافية والتخفيــف مــن تفــرد واستنســابية رئيــس المجلــس في 
ادارة عمــل البرلمــان بصفتــه المؤسســة الدســتورية التــي تتمثــل فيهــا إرادة المواطنــن وتنبثــق عنهــا الشرعيــة 

السياســية لأي ســلطة.

توطئة:  لماذا تعديل النظام الداخلي 
لمجلس النواب ؟
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يعُــدُّ البرلمــان المؤسّســة الدســتورية الرئيســية في الأنظمــة الديمقراطيــة، وهــو هيئــة تشريعيــة تتكــوّن مــن نــواب 
منتخبــن مــن الشــعب مــن أجــل العمــل لصالحــه في وضــع القوانــن ومراقبــة عمــل الســلطة التنفيذيــة. وبذلــك، يلعــب 
البرلمــان دوراً مهــاً في ضــان تــوازن الســلطات وحفــظ حقــوق المواطنــن. يختلــف تنظيمــه مــن دولــة إلى أخــرى، لكــن 
عمومــاً تقســم المهــام والأعــال بــن اللجــان التــي تتنــاول المواضيــع المختلفــة وتعــدّ التقاريــر والمقترحــات للمناقشــة 

في الجلســات العامــة. 

مــع تطــوّر عمــل البرلمــان، تبلــور تدريجيــاً القانــون البرلمــاني مــن أجــل تنظيــم الإجــراءات التشريعيــة، فهــو يشــكلّ مجموعة 
القواعــد التــي تضبــط إيقــاع العمليــة التشريعيــة، ومــن ضمنهــا إدارة الجلســات، وتحديــد آليـّـة إقــرار القوانــن والتصويــت 

عليهــا، والمناقشــات، واللجــان البرلمانيــة، والعمليــات الإجرائيــة الأخــرى المتُعلقّــة بأعــال البرلمــان ووظائفــه.

يختلــف القانــون البرلمــاني مــن دولــة إلى أخــرى، حيــث تحــدّد قواعــد الإجــراءات والتفاصيــل المتُعلقــة بالعمليــة التشريعيــة 
ــق هــذا  ــة. يطُبّ ــم الأصــول البرلماني ــاً يصُــاغ نظــام داخــي ينظِّ ــة، وغالب ــكل دول ــة ل ــا للدســتور والتشريعــات المحليّ وفقً
القانــون لضــان فعاليــة العمليــة البرلمانيــة. وفي معظــم برلمانــات العــالم، هنــاك لجنــة للنظــام الداخــي معنيــة بتحليل 
النشــاط البرلمــاني بشــكل دائــم، واقــراح تعديــات عــى النظــام الداخــي. وفي بعض الــدول، يقوم المجلــس بالتصويت 
في بدايــة كل ســنة عــى نــصّ النظــام الداخــي. ويتبــنّ مــن خــال التجــارب العمليــة أن قواعــد الأصــول البرلمانيــة تؤثّــر 
ــن  ــان، ويؤم ــل البرلم ــلطة في داخ ــم الس ــذي ينظّ ــص ال ــي الن ــام الداخ ــون النظ ــي، ويك ــل التشريع ــى العم ــاشرة ع مب

فعاليــة العمــل البرلمــاني مــن حيــث الرقابــة والتمثيــل والتشريــع.

ـم الهيكليــة السياســية والقانونيــة للدولــة.  تدريجيــاً، ترسّــخت قواعــد القانــون البرلمــاني في نصــوص جوهريــة تنظّـِ
وبالتــالي، يقــوم القانــون البرلمــاني بإخضــاع الســلطة التشريعيــة لقواعــد معينّــة تعــزِّز مــن فعاليتهــا وتحــدُّ مــن ســلطتها. 
ــدّد في نصــوص تشــكّل مصــادر القانــون  وتجــدر الإشــارة في هــذا الســياق إلى أن الفصــل والعلاقــة بــن الســلطات تحُ

ــابي. البرلمــاني كالدســتور والنظــام الداخــي للمجلــس الني

ــة كادت  ــة أزمــة اقتصادي ــذ العــام 1215، وعــى خلفي ــزي. فمن ــخ نشــأة البرلمــان الإنكلي ــة بتاري ــط الأصــول البرلماني ترتب
أن تــؤدّي إلى إفــاس الدولــة الإنكليزيــة مــن بعــد هزيمــة الملــك أمــام الفرنســيين، اضطــر هــذا الأخــر أن يســتدين مــن 
البارونــات تعويضــاً عــن خســائر الحــرب. وقــد شــكّلت هــذه الخطــوة منطلــق تاريــخ النظــام البرلمــاني، ومــع إصــدار الشرعــة 
العظمــى )Magna Carta(، تأسّســت هيئــة تمثيليــة تضــمّ اللــوردات ومجالــس المــدن لتــارس نوعــاً مــن الرقابــة عــى 
المــال العــام وتتخّــذ قــرارات بشــأن الضرائــب1. ومــع تطــوّر النظــام الســياسي في إنكلــرا، بــدأ صــداه ينتــر في أوروبــا، 
لا ســيمّا في الســويد التــي عرفــت تجربــة مشــابهة للتجربــة الإنكليزيــة. وعــى مــرّ الزمــن، أصبــح النمــوذج الإنكليــزي 
مصــدر إلهــام لبعــض فلاســفة الأنــوار مثــل مونتيســكيو الــذي ترجــم التجربــة العمليــة الإنكليزيــة إلى قاعــدة نظريــة تعُــرف 
ــارات السياســية تدريجيــاً في النمــوذج الدســتوري الحديــث،  بفصــل الســلطات2. ومــع تطــوّر هــذا المبــدأ، انخرطــت التيّ

مقدمة:

1  النظــام البرلمــاني، الجزيرة، 16/11/2015.
2  Michel Troper, La séparation des pouvoirs et l’histoire constitutionnelle française, L.G.D.J., 1973.
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ــاً كونهــا تعكــس تركيبــة المجتمــع وقــادرة عــى نقــل النقــاش الســياسي  وباتــت الســلطة التشريعيــة تلعــب دوراً محوري
مــن “الشــارع” إلى مؤسّســة دســتورية. ومــن هــذا المنطلــق، باتــت الآليّــات التــي تنظِّــم عمــل البرلمــان مســألة أساســية 

لضــان فعاليتــه.

ــزت هــذه  أمّــا في لبنــان، لم يكــن هنــاك هيئــات تشريعيــة بالمعنــى الدقيــق للكلمــة حتّــى فــرة الانتــداب الفرنــي. تميّ
الحقبــة بحداثــة عــى مســتوى النظــام الســياسي، فأنُشِــت مؤسّســات عصريــة تراعــي نمــوذج الدولــة الحديثــة آنــذاك، 
وانتخُِــب أول مجلــس تمثيــي للبنــان تحــت الانتــداب في العــام 1922 واســتمرّ حتّــى العــام 1925، حــن انتخُِــب مجلــس 
تمثيــي ثــانٍ، نظــر في العــام 1926 في وضــع الدســتور اللبنــاني الــذي أطلــق عــى المجلــس التمثيــي تســمية “مجلــس 
النــواب”3. في بدايــة الأمــر، ترافــق المجلــس النيــابي مــع مجلــس للشــيوخ، لكنّــه ألغــي لاحقــاً بموجــب تعديــل دســتوري4. 
تميـّـزت فــرة الانتــداب بخضــوع المجلــس النيــابي لرقابــة المفــوّض الســامي وإدارتــه5، عــى الرغــم مــن صــدور أول نظــام 
داخــي لمجلــس النــواب في تاريــخ 24/04/1930. عــى مــرّ الســنين، لا ســيمّا في الســنوات العــر التــي تلــت اســتقلال 

البــاد، نظُِّمــت الحيــاة البرلمانيــة اللبنانيــة، وصــدر نظــام داخــي في العــام 1953. 

مــع الأزمــات السياســية المتُتاليــة التــي مــرّ فيهــا لبنــان، عــرف النمــط التشريعــي العديــد مــن التقلبّــات عــى المســتويين 
ــة، بحيــث اســتولى أمراؤهــا عــى مفاصــل  ــة مــع الحــرب الأهلي ــة القاضي ــة، وأتــت الضرب التشريعــي والأصــول البرلماني
الدولــة في الســنوات التــي تلتهــا. ولم يكــن إصــدار النظــام الداخــي لعــام 1994 )الــذي لا يــزال ســارياً حتـّـى اليــوم( إلّ إثباتــاً 
عــى نيـّـة احتــكار أعــال المجلــس. مــن هنــا، لا بــدّ مــن الإضــاءة عــى ثغــرات النظــام الداخــي واقــراح إصلاحــات أساســية 

مــن أجــل تصحيــح الأداء البرلمــاني في لبنــان.

مقدمة:

3  كــال الصليبــي، تاريــخ لبنــان الحديث، دار النهار للنشر، 1991، ص 212-209.
4  بموجب القانون الدســتوري الصادر في 17/10/1927.

5 Edmond Rabbath, la Formation Historique du Liban politique et constitutionnel, Librairie orientale, Beyrouth, 1986, p.356.
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6  Pierre Avril, Jean Gicquel, Jean-Éric Gicquel, Droit parlementaire, L.G.D.J., Lextenso, 5ème édition, p.8.

القواعــد  احــرام  لناحيــة  التشريعيــة  الســاحة  الضيقّــة عــى  السياســية  اللبنانيــة بطغيــان المصالــح  التجربــة  تتميـّـز 
والأصــول البرلمانيــة، ولكــن يلاحــظ أن إشــكالية احــرام القواعــد تصبــح أكــر تعقيــداً مــن بعــد الاطــاع عــى نصــوص 
لــت تحــت إشراف المســؤولين عــن طغيــان المحســوبيّات السياســية عــى النــص. القانــون البرلمــاني ومصــادره التــي عُدِّ
أمّــا مــن جهــة مصــادر القانــون البرلمــاني فهــي نوعــان: المصــادر المكتوبــة والمصــادر غــر المكتوبــة. بالنســبة للمصادر 
ــث  ــاني والثال ــاب الث ــكام الب ــت أح ــد نصّ ــي، وق ــام الداخ ــتور والنظ ــى الدس ــاسي ع ــكل أس ــز بش ــي ترتك ــة، فه المكتوب
ــات  ــة الجلس ــابي وعلني ــس الني ــود المجل ــات وعق ــق باجتماع ــي تتعلّ ــة الت ــول البرلماني ــض الأص ــى بع ــتور ع ــن الدس م
ــق بأجهــزة المجلــس  ــة أبــواب أساســية تتعلّ والتصويــت. وفيــا تضمّــن نــص النظــام الداخــي فهــو ينقســم الى ثلاث
وإدارتــه وأعمالــه، وأصــول التشريــع، والرقابــة البرلمانيــة. ويعُــدّ النظــام الداخــي المصــدر الأكــر امتيــازاً كونــه يهــدف 
ــان  ــؤولة في البرلم ــات المس ــهر الجه ــة. تس ــة التشريعي ــار للعملي ــع إط ــان ووض ــة للبرلم ــؤون الداخلي ــم الش إلى تنظي

عــى تطبيــق القواعــد التــي نــصّ عليهــا النظــام الداخــي كونهــا قانونيــة وملزمــة6. 

ــرور  ــه بم ــارة إلى أن ــن الاش ــدّ م ــذا لا ب ــراف، ل ــى الأع ــاسي ع ــكل أس ــز بش ــي ترتك ــة، فه ــر المكتوب ــادر غ ــبة للمص بالنس
الســنين، تحوّلــت مجموعــة مــن الممارســات إلى قواعــد قــد تشــكّل أعرافــاً، أبرزهــا التوزيــع الطائفــي لمناصــب مكتــب 
المجلــس، حيــث يجــب عــى نائــب رئيــس المجلــس أن يكــون مــن طائفــة الــروم الأرثوذكــس، وأمينــي الــرّ والمفوّضــن 

أن يكونــوا مــن طوائــف تنتمــي إلى الأقليــات مثــل الــدروز والأرمــن والــروم الكاثوليــك.

   1.  التأثير الســلبي للأداء السياســي على العمل البرلماني

ــز النظــام الداخــي بجمــع قواعــد الأصــول الواجــب اتباعهــا في العمــل داخــل البرلمــان. جــرى تقديــم العديــد مــن  يتميّ
الاقتراحــات لتعديــل النظــام الداخــي في الســنوات الأخــرة، لكنّهــا جميعهــا لم تلــقَ أي تجــاوب لأســباب سياســية 
بالدرجــة الأولى وليــس تقنيــة. فلــو لم يكــن النظــام الداخــي لديــه تأثــر هــامّ عــى المشــهد التشريعــي وثــمّ الســياسي، 

لمــا كان بعــض أعضــاء المنظومــة الحاكمــة عمــل عــى احتــكاره.

نمــوذج حكومات الوحدة الوطنيــة: تعطيل المعارضة البرلمانية 	.1.1

ــن  ــواء كان م ــا س ــرض له ــي تتع ــل الت ــاولات التعطي ــة ومح ــا المعارض ــع به ــي تتمت ــة الت ــات القليل ــن الصلاحي ــم م بالرغ

خــال الممارســة السياســية أم النصــوص التــي ترعــى الاصــول البرلمانيــة، انمــا تعطيــل دور المعارضــة مرتبــط بشــكل 
ــات  ــة حكوم ــن طبيع ــتمدّ م ــرة مس ــود الأخ ــس في العق ــف المجل ــلطات. فضع ــن الس ــل ب ــكالية الفص ــاسي بإش أس
الوحــدة الوطنيــة، فهــي تــرب مبــدأ حكــم الأكثريــة ومعارضــة الأقليّــة، وتؤثّــر ســلباً عــى دور المجلــس الرقــابي الــذي 
يعُطــى للمعارضــة بالدرجــة الأولى. وبالتــالي، إنّ تمثيــل معظــم الكتــل النيابيــة في الحكومــة يجعلهــا تلقائيــاً مســؤولة 
عــن سياســتها، كونهــا تتشــارك الســلطة التنفيذيــة مــع بعضهــا البعــض، مــاّ يــؤدّي إلى تعطيــل الــدور الرقــابي 

ــد. للمجلــس وتــاشي المعارضــة عــى هــذا الصعي
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مــع تحــوّل الحكومــات إلى برلمــان مُصغّــر وخصوصــاً منــذ اتفــاق الدوحــة في العــام 2008، بــات الوجــود في الحكومــة، 
لا البرلمــان، شرطــاً للفعاليــة السياســية. ففــي ظــلّ غيــاب فعاليــة المجلــس بســبب طبيعــة الحكومــة وثغــرات العمــل 
البرلمــاني، تصبــح الفعاليــة الأساســية للنائــب خــارج المجلــس النيــابي، أي عــى صعيــد الإعــام والحضوريــن الســياسي 

والشــعبي، مــا يزيــد مــن تهميــش المعارضــة والأقليــات البرلمانيــة داخــل المؤسّســات الدســتورية.

انعكاس نفوذ الزعماء على نشــاط المجلس النيابي 	.1.2

ــاك دور  يمكــن تحليــل طبيعــة إدارة المجلــس النيــابي اســتناداً إلى مُقــرّرات رئيســه الحــالي بشــكل أســاسي، ولكــن هن
ومشــاركة لبعــض الأحــزاب التقليديــة في تحديــد التوجّهــات العامّــة لعمــل المجلــس إن كان في اللجــان النيابيــة أم في 
الهيئــة العامّــة. ويلاحــظ أن حســم التصويــت والتوجّهــات يتــمّ مــن خــال التنســيق والاتفــاق بــن هــذه الأطــراف، مــا 
يضعــف مجــدّداً مــن فعاليــة عمــل مؤسّســة مجلــس النــواب كونهــا أهــم القــرارات الاتفاقــات تتخــذ وتعقــد مــن خــارج 
المؤسســات الدســتورية بــن زعــاء الأحــزاب التقليديــة. عمليــاً، تتُخــذ القــرارات الرئيســية في الحكومــة مــن زعــاء 
الكتــل النيابيــة الكــرى، فيــا ينحــر دور أعضــاء الكتــل في بعــض القضايــا التقنيــة التشريعيــة التــي تـُـركَ للمجلــس، 
ــية  ــة السياس ــذه التركيب ــوم ه ــامّ. تق ــبه ت ــكل ش ــس بش ــل المجل ــابي داخ ــي والرق ــدور التمثي ــاب ال ــؤدّي إلى غي ــاّ ي م
ــة تعُرقــل المســار التشريعــي الســليم، وتدعــم  عــى نظــام مبنــي عــى تهميــش الكتــل الصغــرى لصالــح أكثريــة توافقيّ

بطريقــة أو بأخــرى منطــق المحاصصــة.

   2. نــصّ النظــام الداخلي لمجلس النــواب: مصدر خلل لصالح رئيس المجلس

يصعــب تطويــر قواعــد القانــون البرلمــاني في ظــل الأداء الســياسي الحــالي. يتبــنّ مــن خــال نــصّ النظــام الداخــي 
بــأن جــزءاً أساســياً مــن الأصــول الجوهريــة التــي تراعــي العمــل البرلمــاني مُصمّمــة لتتناســب مــع مصالــح وســيطرة أحــد 

أبــرز أوجــه نظــام مــا بعــد الحــرب، وهــو رئيــس المجلــس.

ســطوة رئيس ومكتب المجلس على أعمال المجلس: 	.2.1

عــرف البرلمــان اللبنــاني منــذ نشــأته لجنــة للنظــام الداخــي، ألحقــت بهــا لجنــة حقــوق الإنســان قبــل أن يتــمّ إلغاؤهــا. 
أنيــط بهــذه اللجنــة دراســة كلّ اقتراحــات تعديــل النظــام الداخــي، ومُنِحــت صلاحيّــة الفصــل في الاعتراضــات التــي تــردِ 
عــى تطبيــق هــذا النظــام، وتفســر مــواده، ووضــع المقترحــات لتعديلــه7. لكــن يتبــنّ مــن خــال نــصّ النظــام الداخــي 
ــاك توجّهــاً عامــاً لحــر مســألة النظــام الداخــي  الحــالي الــذي وضِــع في العــام 1994، وممارســات المجلــس، أن هن
لــدى مكتــب المجلــس. فــأي اقــراح لتعديــل النظــام الداخــي يمــرّ بمكتــب مجلــس النــواب، وأي نــزاع حــول تفســر نــصّ 
النظــام يفصــل بــه المكتــب وتحديــداً رئيــس المجلــس، مــاّ يجعــل مــن تلــك التفســرات أدوات للســيطرة عــى عمــل 

البرلمــان ومصــادرة للقانــون  البرلمــاني اللبنــاني.

I. الأداء البرلماني في لبنان   

7  المــادة 34 مــن النظام الداخلي لعام 1953.
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غمــوض في صلاحيّات رئيس ومكتب المجلس 	.2.2

ــرقّ  ــن تط ــم م ــى الرغ ــي. فع ــام الداخ ــصّ النظ ــة في ن ــر واضح ــس غ ــب المجل ــس ومكت ــس المجل ــات رئي إنّ صلاحيّ
الــرّ وهيئــة مكتــب  رئيــس المجلــس ونائبــه وأمينــيْ  النظــام إلى صلاحيـّـات كلّ مــن  المــواد مــن 5 إلى 10 مــن 
المجلــس، إلّ أنهّــا لم تنــصّ ســوى عــى بعــضٍ مــن صلاحيّــات كلّ عضــو، لتــرك مــا تبقــى مــن صلاحيّــات مُشــتتّة في 
ــات رئيــس المجلــس. في هــذا الإطــار، لا بــدّ مــن الإشــارة إلى  نــصّ النظــام الداخــي، خصوصــاً تلــك المتعلقّــة بصلاحيّ
أن أحــكام الدســتور لا تذكــر دور رئيــس المجلــس إلّ نــادراً مقارنــة برئيــس الجمهوريــة ورئيــس مجلــس الــوزراء. وهــذا مــا 
مكّــن رئيــس مجلــس النــوّاب مــن إنشــاء ســلطة خفيّــة8، يســيطر عبرهــا عــى الحيــاة البرلمانيــة. أيضــاً تجــدر الإشــارة إلى 
أن حجــز منصــب رئيــس المجلــس لطائفــة مُحــدّدة وحــره بزعيــم مُعــنّ أدّى إلى مخالفــة الوضعيــة القانونيــة لمنصــب 
رئيــس المجلــس، وبــات متقدّمــاً بــن متســاوين )Primus inter pares( كونــه نائبــاً كزملائــه، وحاكــاً مُســيطراً عــى 

مفاصــل المجلــس النيــابي. 

غياب آليّــة المراقبة على نصّ النظام الداخلي 	.2.3

ــه،  ــتوري علي ــس الدس ــة للمجل ــالي لا رقاب ــون، وبالت ــرّ كقان ــو لا يقُ ــي، فه ــام الداخ ــة النظ ــد طبيع ــروري تحدي ــن ال م
مــاّ يؤكِّــد مــرةّ أخــرى احتــكاره مــن مكتــب المجلــس ورئيســه. ففــي حــن لا يوجــد رقابــة للمجلــس الدســتوري أو للجنــة 
متخصّصــة مــن أجــل تطويــر وتفســر النظــام الداخــي، يتفــردّ مكتــب المجلــس ورئيســه بالتــرّف في النــص. بمجــردّ 
عــزل المجلــس الدســتوري وخلــق استنســابية مماثلــة، تغيــب المراقبــة والمحاســبة عــن أي مخالفــة للدســتور تــرد في 

نــصّ النظــام الداخــي.

ســيطرة مكتب المجلس على العمل التشــريعي من خلال جدول الأعمال 	.2.4

مــن خــال حــر صلاحيـّـة وضــع جــدول أعــال الجلســات بمكتــب مجلــس النــوّاب، يتبــنّ أن ثمـّـة احتــكار مبــاشر 
للعمــل التشريعــي، إذ يصبــح هــذا المكتــب الآمــر الناهــي في تحديــد مــا ســوف تتــمّ مناقشــته خــال الجلســات، فهــو 
الــذي ينظـّـم جــدول الأعــال وبالتــالي يمنــع أو يســمح بــإدراج اقتراحــات ومشــاريع القوانــن عــى جــدول الأعــال. 
أيضــاً، تنــصّ المــادة 105 مــن النظــام الداخــي المتُعلقّــة بمشــاريع القوانــن المعّجّلــة إنــه “عندمــا تمــارس الحكومــة 
حقّهــا المنصــوص عليــه في المــادة 58 مــن الدســتور، فتقــرّر بموافقــة مجلــس الــوزراء إعطــاء مــروع قانــون صفــة 
ــدأ مــدّة الأربعــن يومــاً إلّ مــن تاريــخ طــرح المــروع عــى المجلــس بعــد إدراجــه في جــدول أعــال  الاســتعجال، لا تب
جلســة عامّــة وتلاوتــه فيهــا ومُــيِ هــذه المهلــة مــن دون أن يبُــت بــه”، أي يســتطيع مكتــب المجلــس أن ينــزع عــى 
أرض الواقــع صفــة الاســتعجال عــن مــروع القانــون مــن خــال تأجيــل طرحــه عــى الهيئــة العامــة وعــدم إدراجــه عــى 

جــدول الأعــال.

I. الأداء البرلماني في لبنان   

8  وســام اللحّــام، “الســلطة الخفيـّـة تحــت المهجر )1(: ظاهرة اقتراحــات تعديل النظام الداخلي لمجلس النــواب”، المفكِّرة القانونية، 29/12/2022.
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سطوة رؤساء اللجان  	.2.5

عــى صعيــد اللجــان، فقــد يمــارس رؤســاؤها ســطوة مشــابهة لســطوة رئيــس المجلــس عــى البرلمــان، اذ أنــه بإمكانهــم 
اتخــاذ القــرار بعــدم طــرح بعــض القوانــن عــى جــدول أعــال جلســات اللجــان. فهــم يتمتعــون بــذات صلاحيــات التعطيل 
الموجــودة لــدى رئيــس المجلــس لكــن عــى مســتوى لجانهــم، ونــص النظــام الداخــي مــع كل مــا ورد فيــه مــن ثغــرات 
وغمــوض يفســح المجــال لرؤســاء اللجــان لاتخــاذ قــرارات استنســابية واعتباطيــة. ناهيــك عــن التحايــل عــى أحــكام 
ــا مــا يتــم منــع دعــوة اختصاصيــن وأفــراد مــن المجتمــع المــدني لحضــور جلســات  ــه، فغالب النظــام الداخــي بحــد ذات
اللجــان بحجــة أن النظــام الداخــي يمنــع ذلــك فيــا نصــت المــادة 34 مــن النظــام ذاتــه عــى أن جلســات اللجــان سريــة 

مــا لم تقــرر اللجنــة خــاف ذلــك، وبالتــالي ليــس النــص الــذي يمنــع علنيــة الجلســة، بــل قــرارات رؤســائها. 

غياب الشــفافية في الجهاز الإداري للمجلس 	.2.5

لا تقتــر ســلطة رئيــس ومكتــب المجلــس عــى الصعــد السياســية والقانونيــة والدســتورية، إنّــا أيضــاً عــى الصعيــد 
الإداري المرتبــط بأجهــزة المجلــس الإداريــة. يقــوم رئيــس المجلــس شــخصياً بتعيــن الموظفّــن الإداريــن والأمنيــن 
في المجلــس النيــابي، علــاً أن عمــل هــؤلاء الموظفّــن، ولــو كان يتــمّ مــن خلــف الكواليــس، يؤثّــر بشــكل كبــر عــى 
ــة  ــد مــن الأمــور الإداري ــالإشراف عــى العدي ــواب، ومفوّضــن ب ــاشر مــع الن ــكاك مب ــة لأنهــم عــى احت ــاة البرلماني الحي

الداخليــة )أرشــيف، الحفــاظ عــى محــاضر الجلســات...(. 

ــل  ــن أج ــائل م ــض المس ــن بع ــوص ع ــاضي النص ــوض أو تغ ــاب أو غم ــن غي ــس م ــس المجل ــتفيد رئي ــادة، يس ــا الع ك
بســط ســيطرته عــى أعــال المجلــس النيــابي الداخليــة والخارجيــة مــع مــا تبقــى مــن ســلطات، وغالبــا مــا يتــم التحجــج 
بمبــدأ فصــل الســلطات والاســتقلالية الاداريــة والماليــة للمجلــس النيــابي في وجــه أي انتقــاد موجــه ضــد نهــج رئيســه. 
إن غيــاب النــص أحيانــا وغموضهأحيانــا أخــرى أدّيــا إلى تعزيــز ســلطة رئيســه الــذي اســتفاد مــن تلــك الثغــرات للتوظيــف 
ــة للمجلــس كموقــع الأمــن العــام للمجلــس  ــة الاداري ــة داخــل الهيكلي ــز مواقــع معين العشــوائي في المجلــس ولتعزي
النيــابي، أو حتــى لفــرض نظــام خــاص يطبــق عــى حــرس المجلــس ويمنحهــم اســتقلالية تامــة عــن قــوى الامــن الداخــي 

الذيــن مــن المفــرض أن يتبعــوا لهــا. 

الى جانــب ذلــك، تغيــب الشــفافية بشــكل تــام في العديــد مــن الأمــور الماليــة الخاصــة بالمجلــس. ، فنظــرا لمبــدأ فصــل 
الســلطات والاســتقلالية الاداريــة والماليــة للمجلــس النيــابي، وبحســب المــواد 121 و122 مــن النظــام الداخــي، لهــذا 
المجلــس موازنــة خاصــة   تعــود صلاحيــة إعدادهــا وتنفيذهــا لهيئــة مكتــب المجلــس دون اخضاعهــا لأي نــوع مــن أنــواع 

الرقابــة أو حتــى في الحــد الأدنى إشراك النــواب في أي مرحلــة مــن مراحــل اقرارهــا.  

I4/6. الأداء البرلماني في لبنان   
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غياب المســاعدة البرلمانية للنوّاب 	.2.6

ــع، وفي طبيعــة الحــال يعجــز النائــب أن يكــون  ــون أو التشري مــن غــر الــروري أن يكــون النائــب متخصّصــاً في القان
مُتمكّنــاً مــن كلّ مــا يناقــش أو يصــوّت عليــه. عــى ســبيل المثــال، قــد تكــون بعــض المفاهيــم الاقتصاديــة والأصــول 
القانونيــة التــي يقــوم عليهــا مــروع الموازنــة صعبــة، لذلــك عمــدت بعــض الــدول مثــل الولايــات المتحــدة الأميركيــة 

إلى إنشــاء مركــز أبحــاث للكونغــرس تســاعد النــوّاب في فهــم الموازنــة وتحليلهــا. 

ــانٍ  ــي. وفي أحي ــام الداخ ــصّ النظ ــن ن ــاً ع ــاً تمام ــاعدتهم برلماني ــواب ومس ــؤون الن ــاة ش ــب مراع ــان، فتغي ــا في لبن أمّ
عــدة يجــري الاســتعجال في تحديــد جلســة للتصويــت عــى اقــراح أو مــروع مــا، وغالبــاً مــن أجــل اســتغلال عــدم قــدرة 

النائــب عــى دراســة القانــون المطــروح وفهمــه وتحليلــه.

تعطيــل الدور الرقابي للمجلس النيابي 	.2.7

إن تعطيــل الــدور الرقــابي للمجلــس مرتبــط بأمريــن، الأول عــى صعيــد ســوء الممارســة السياســية والثــاني عــى 
مســتوى الخلــل الموجــود في نــص النظــام الداخــي. فتســهيل شــل أعــال اللجــان النيابيــة مــن خــال توســيع صلاحيــات 
رؤســائها وفســح المجــال لاتخــاذ قــرارات استنســابية واعتباطيــة كــا تــم شرحــه ســابقا يحــد مــن فعاليــة دور اللجــان في 
ــدور  ــة ال ــى فعالي ــاشرة ع ــر مب ــا يؤث ــة، م ــلطة التنفيذي ــة الس ــن مراقب ــتمكنهم م ــي س ــات الت ــواب بالمعلوم ــد الن تزوي
الرقــابي للمجلــس. مــن جهــة أخــرى، يلاحــظ مــن خــال نــصّ البــاب الثالــث مــن النظــام الداخــي المتُعلـّـق بالرقابــة 
البرلمانيــة أن أســاليب الرقابــة مُناطــة بأصــول ومعايــر تحــدُّ مــن فعاليــة ممارســة الــدور الرقــابي. عــى ســبيل المثــال، 
ــة عرقلــة الــدور الرقــابي، فهــي تقتــر عــى القــراءة المتبادلــة مــن دون  تثبــت أصــول طــرح الأســئلة والاســتجوابات نيّ

إفســاح المجــال أمــام نقــاش حيــوي وحقيقــي.

ــق بســوء الممارســة السياســية مــن حيــث طبيعــة  ــدور الرقــابي للمجلــس يتعل ــة ال ــد مــن عرقل ــذي يزي ــق الآخــر ال العائ
الحكومــات الائتلافيــة، فهــي كنايــة عــن اتفــاق ســياسي بــن عــدة أحــزاب يهــدف الى تمثيــل مختلــف التيــارات السياســية 
في الحكومــة، لتصبــح هــذه الأخــرة برلمــان مصغــر، مــا يــؤدي الى خــرق مبــدأ الأكثريــة والأقليــة كونهــا تتمثــل مختلــف 
التيــارات السياســية في الحكومــة. وبمــا أن الــدور الرقــابي للبرلمــان يمــارس مــن قبــل المعارضــة تحديــدا، ويعتــر مــن 
اهــم وســائل الضغــط المتاحــة للســلطة التشريعيــة في وجــه الســلطة الاجرائيــة، فضــم مختلــف الأحــزاب السياســية 
للحكومــة يعطــل الــدور الرقــابي اذ أنــه ليســت مــن مصلحــة أي كتلــة أن تراقــب فعليــا أداء الحكومــة لطالمــا تضمنــت 
وزراء مــن ذات اللــون الســياسي. ناهيــك عــن المحاصصــة والمحســوبياّت السياســية الســائدة بــن العديــد مــن النــوّاب 

والــوزراء، يصبــح العمــل الرقــابي غــر مرغــوب أو محصــور بأقليــة نيابيــة.

I5/6. الأداء البرلماني في لبنان   
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عزل المعارضة عن المســار التشريعي 	.2.8

يعُــدُّ النظــام الداخــي أحــد أهــم النصــوص التــي تنظّــم عمــل البرلمــان ونشــاطه. مــع ذلــك، يغيــب عــن النــص أي مــادة 
تتعلـّـق بالمــوالاة أو المعارضــة، وبالتــالي إن تفــادي حتــى ذكــر أهــم مكوِّنــن للعمــل البرلمــاني يفتــح بــاب الشــكّ بمــدى 
الاهتــام في حســن ســر العمليــة التشريعيــة. وقــد أثبتــت التجــارب السياســية المتُتاليــة أن الأكثريــة في البرلمــان 
ــل، بمــا يشــبه منطــق تشــكيل الحكومــات المسُــتند عــى ائتــاف ســياسي يسُــمّى  تتشــكّل وفــق اتفاقــات بــن الكت
بالوحــدة الوطنيــة. وبالتــالي، بمجــردّ التوصّــل إلى صيغــة أم تحالــف مؤقـّـت بــن الأحــزاب والكتــل الأكــر نفــوذاً، تصبــح 

ــة تضمــن مشــاركتها في المســار التشريعــي.  نــة لتطغــى عــى معارضــة لا تمتلــك أي صلاحيّ الأكثريــة مؤمَّ

تغييب مشاركة المواطنين  	.2.9

غالبــا مــا تعــرف المواطنــة بالرابطــة القانونيــة والسياســية والاجتماعيــة التــي تربــط الفــرد بالدولــة، وتتجســد هــذه الرابطة 
عــر الحقــوق التــي تمنــح للمواطــن وخاصــة تلــك التــي تكــرس الثوابــت الديمقراطيــة كحــق مشــاركة المواطنــن في 
الحيــاة السياســية. وقــد حافــظ القانــون البرلمــاني عــى هــذا الحــق مــن خــال تكريــس منهجيــة الأوراق الــواردة، فهــي 
العرائــض التــي تســجّل مــن المواطنــن في قلــم المجلــس والتــي قــد تــرد عــى جــدول أعــال الجلســات مــن أجــل 
ــا إلى أن التفســر الموجــود عــى الصفحــة الرســمية للمجلــس  ــدّ مــن الاشــارة هن مناقشــتها والتصويــت عليهــا. ولا ب
الحكومــة  للنــواب لمخاطبــة  المخُصّــص  الوقــت  أنهــا  يعتــر  اذ  الــواردة،  الأوراق  يخــصّ  فيــا  دقيــق  غــر  النيــابي 
ومســاءلتها في أي موضــوع مــن المواضيــع في بدايــة الجلســات العامّــة وأثنــاء مناقشــة الموازنــة العامّــة. مــع تبنّــي 
هكــذا تعريــف، تتبــنّ بوضــوح نيــة الطبقــة السياســية احتــكار الحيــاة السياســية، عــدا أن غــضّ النظــر عــن الســبل 

ــات. ــي إلا الإثب ــا ه ــة م ــة التشريعي ــن في العملي ــاركة المواط ــة لمش المتاح

I6/6. الأداء البرلماني في لبنان   
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تطويــر العمــل البرلمــاني مــن خــال تعديــل النظــام الداخــي هــو مســألة جوهريــة لإعــادة بنــاء الدولــة الديمقراطيــة 
الحقيقيــة، ولذلــك ينُظَــر دائمــاً إلى هــذه التعديــات بريبــة مــن أطــراف الســلطة. قــد يســتدعي الأمــر إعــادة نظــر شــاملة 
ــات عمــل المجلــس مــن أجــل زيــادة فعاليتــه وتحديــد أطــر العمــل بشــكل موضوعــي وحمايــة موقــع المعارضــة.  في آليّ

ــة إقرارهــا. ــة الإصلاحــات وإمكانيّ ــا أيضــاً فعالي ــي بالأســاس، وإنّ ــة تطــال الشــقّ التقن لذلــك، الإصلاحــات المطلوب

صحيــح أن مجلــس النــوّاب هــو مصــدر الســلطات، لكــن مــع تطــوّر الأنظمة، أصبحــت أكثريــة القوانين تطُرح مــن الحكومة 
أي مــن الســلطة التنفيذيــة. وبالتــالي، مــن بعــد منــح الحكومــة الثقــة يصبــح دور البرلمــان رقابيــاً بشــكل أســاسي. لذلــك 
ترتبــط فعاليــة العمــل البرلمــاني عــى الصعيديــن التشريعــي والرقــابي بالمســاحة الممنوحــة للمعارضــة كي تمــارس 

دورهــا، وبتعزيــز الديمقراطيــة التشــاركية والمجــال المتُــاح لمشــاركة المواطنــن في الحيــاة السياســية والبرلمانيــة.

   1.  في هيكلية المجلس

تناولــت فصــول البــاب الأوّل مــن النظــام الداخــي أحكاماً تتعلـّـق بالمجلس عمومــاً وطريقة إدارته وســر أعماله خصوصاً. 
عرفّــت المــادة الأولى هيئــة مكتــب المجلــس وهــي تتألـّـف مــن رئيــس ونائــب رئيــس وأمينــيْ سّر وثلاثــة مفوّضــن، فيــا 
حــدّد الفصــل الثــاني صلاحيّــات هيئــة مكتــب المجلــس، وأشــار إلى جــزء مــن صلاحيّــات كلّ عضــو مــن أعضائهــا تــاركاً مــا 

تبقــى مــن صلاحيـّـات مُشــتتة في النــصّ.

الحدّ من صلاحيّات هيئة مكتب المجلس 	.1.1

لحســن ســر العمليــة التشريعيــة، لا بــدّ مــن تقليــص صلاحيـّـات أعضــاء هيئــة مكتــب المجلــس، وتحديــداً صلاحيـّـات رئيس 
ــات الرئيــس، وأن لا تكــون متشرذمــة في  ــة مســألة صلاحيّ المجلــس، مــن خــال تحديدهــا في مــواد واضحــة تعالــج بدقّ
مــن نــصّ النظــام الداخــي. أمّــا بالنســبة لنائــب الرئيــس فينبغــي وضــع إطــار تنظيمــي يحُــدّد دوره تفاديــاً لإنشــاء ســلطة 

خفيّــة تســتفيد مــن غمــوض النصــوص في ظــل صمــت النظــام الداخــي حــول هــذا الموضــوع.

أمّــا فيــا يتعلـّـق بهيئــة مكتــب المجلــس، ونظــراً إلى أهمّيــة دورهــا في كلّ المجالــس التشريعيــة الــذي يحتــم كــر 
ــة تشــكيلها بمــا يضمــن تمثيــل مختلــف الكتــل النيابيــة لا ســيّما  الاستنســابية الســائدة، فينبغــي إعــادة النظــر في كيفيّ
ــد  ــاً بقواع ــون مناط ــس، وأن يك ــة المجل ــكان تركيب ــدر الإم ــس ق ــس أن يعك ــب المجل ــى مكت ــة. ع ــواب المعارض ــل ون كت

ــه.  ــب بأجمع ــى المكت ــو ع ــيطرة أي عض ــع س ــة تمن ــت بطريق ــة التصوي ــه وعملي ــه وأعمال ــم اجتماعات تنظّ
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وضع آليّة تشاركية ضمن البرلمان لتقرير جدول الأعمال 	.1.2

ــقّ  ــح ح ــا تمن ــس، لأنه ــب المجل ــة مكت ــورة في هيئ ــات المحص ــر الصلاحيّ ــد أخط ــات أح ــال الجلس ــدول أع ــع ج ــدُّ وض يعُ
الفيتــو في وجــه أي مــروع أو اقــراح، خصوصــاً اذا كان جميــع أعضــاء المكتــب مــن التوجّــه الســياسي نفســه. تــؤدّي هذه 
ــة لتقريــر جــدول  ــة إلى عرقلــة أعــال الســلطتين التشريعيــة والتنفيذيــة. وبالتــالي، ينبغــي تنظيــم أصــول معينّ الصلاحيّ
الأعــال، الــذي تنطلــق منــه العمليــة التشريعيــة بمــا فيهــا مــن مناقشــة وتصويــت. في فرنســا عــى ســبيل المثــال، يقــرّر 

منتــدى الرؤســاء جــدول الأعــال، وهــو مؤلّــف مــن رؤســاء اللجــان النيابيــة ورؤســاء الكتــل النيابيــة9.

الاعتراف القانوني بالكتل النيابية 	.1.3

لا بــد أيضــاً مــن تعديــل النظــام الداخــي بهــدف تنظيــم الكتــل التــي تعُــدّ إحــدى ركائــز العمــل البرلمــاني الحديــث. يغيــب 
هــذا الأمــر تمامــاً عــن نــصّ النظــام الــذي لا يعــرف أساســاً بالكتــل ولا ينظـّـم عملهــا. بمجــردّ تنظيــم أصــول تســجيل الكتــل 
ــات خاصّــة تضمــن مشــاركتها في الحيــاة  يصبــح فرزهــا أكــر وضوحــاً، وقــد تكتســب المعارضــة في هــذا الإطــار صلاحيّ
البرلمانيــة. وقــد يســاهم تنظيــم الكتــل بترســيخ منطــق المــوالاة والمعارضــة وتســليط الضــوء عــى الفريــق الســياسي 

لا عــى النائــب بمفــرده. 

   2. تعزيز شفافية العمل البرلماني

تفاديــا للتحكــم بالعمــل البرلمــاني مــن قبــل جهــة معينــة كــا لســطو بعــض الأفرقــاء السياســيين عــى مفاصــل المجلــس 
النيــابي، يجــب العمــل عــى تعزيــز شــفافية العمــل البرلمــاني وذلــك مــن خــال:

إقرار التصويت الإلكتروني 	.2.1

تفاديــاً لتحكّــم رئيــس مجلــس النــوّاب بنتيجــة التصويــت مــن خــال إعلانهــا مــن دون إحصــاء الأصــوات، وبهــدف تعزيــز 
شــفافية العمــل البرلمــاني، جــاز إقــرار مبــدأ التصويــت الإلكــروني لأنــه يبــنّ بوضــوح ودقّــة موقــف كلّ نائــب، علــاً أن 

المجلــس النيــابي مجهّــزٌ منــذ ســنوات بالمعــدّات اللازمــة لتفعيــل التصويــت الإلكــروني.

ــج بعــض النــوّاب المعارضــن بوجــوب إجــراء تعديــل دســتوري ســنداً للــادة 36 مــن الدســتور  وعــى الرغــم مــن تحجُّ
التــي تنــصّ عــى التــالي: “تعطــى الآراء بالتصويــت الشــفوي أو بطريقــة القيــام والجلــوس إلّ في الحالــة التــي يـُـراد فيهــا 
الانتخــاب فتعطــى الآراء بطريقــة الاقــراع الــرّي. أمّــا فيــا يخــصّ القوانــن عمومــاً أو بالاقــراع عــى مســألة الثقــة فــإن 
الآراء تعُطــى دائمــاً بالمنــاداة عــى الأعضــاء بأســائهم وبصــوت عــالٍ”. في الواقــع، مــا تعــرِّ عنــه المــادة 36 هــو مبــدأ 

9  Pierre Avril, Jean Gicquel, Jean-Éric Gicquel, Droit parlementaire, 5eme édition, p87.
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علنيّــة التصويــت، وهــو ذو قيمــة دســتورية ولا يجــوز الانحــراف عنــه. في هــذا الإطــار، لا يتعــارض التصويــت الإلكــروني 
مــع مبــدأ علنيــة التصويــت المنصــوص عليــه في الدســتور. ولذلــك، لا يتطلّــب تعديــاً دســتورياً.

فرض رقابة على النظام الداخلي من خلال أجهزة متخصّصة 	.2.2

، ولكنّــه غــر كافٍ لضــان حســن ســر العمليــة التشريعيــة. يتطلّــب  الــدور الرقــابي الــذي يلعبــه المجلــس النيــابي مهــمٌّ
الأمــر إعــادة إحيــاء لجنــة النظــام الداخــي كي تتــولّ تطويــر النظــام وتحليــل النشــاط البرلمــاني بشــكل دائــم. بالإضافــة إلى 
ذلــك، يســتوجب الأمــر اخضــاع الجهــاز الاداري للمجلــس الى كامــل الاجهــزة الرقابيــة التابعــة للدولــة أســوة بباقــي الادارات 

العامــة. 

بمــا خــص رقابــة المجلــس الدســتوري، فبالرغــم مــن وجــود بعــض الأحــكام التــي تتعلــق بالســلطة التشريعيــة ككل في 
الدســتور والتــي تمكــن المجلــس ذاتــه مــن ممارســة رقابــة عــى العمــل التشريعــي، انمــا تبقــى محــدودة. فلذلك يســتدعي 
ــكام  ــع أح ــض م ــاً لأي تناق ــي تجنّب ــام الداخ ــصّ النظ ــى ن ــة ع ــة الرقاب ــة ممارس ــتوري صلاحيّ ــس الدس ــح المجل ــر من الأم
الدســتور. فقــد عمــدت بعــض الــدول كفرنســا عــى توســيع الشــق المتعلــق بالســلطة التشريعيــة في دســتورها بهــدف 
توســيع رقابــة المجلــس الدســتوري وتمكينــه مــن متابعــة العمــل البرلمــاني عــن قــرب وبدقـّـة. بالإضافــة إلى ذلــك، تمكّــن 
المجلــس الدســتوري الفرنــي مــن تطويــر اجتهــادٍ خــاصّ بالأصــول البرلمانيــة10 فــرض مــن خلالهــا مبــادئ عديــدة مــن 
أبرزهــا: مبــدأ وضــوح النقــاش البرلمــاني، كــا تمكّــن مــن تنظيــم طريقــة تعديــل النــصّ القانــوني أو حتّــى مراقبــة نوعيّــة 
ــوّاب  ــة للن ــوق الممنوح ــف بالحق ــر التعسّ ــل ع ــة في التعطي ــاً لأي نيّ ــي وتفادي ــاج التشريع ــن الإنت ــدف تحس ــص به الن

)التعسّــف بحــقّ تعديــل النــصّ أم بالمماطلــة في النقــاش(.  

تنظيم أدبيّات العمل البرلماني 	.2.3

ــاً شــفّافاً  ــة تضمــن نقاشــاً ديمقراطي لحســن ســر العمليــة التشريعيــة، عــى النائــب أن يحــرم قواعــد وأخلاقيــات معينّ
ــة  ــم مدوِّن ــدول إلى تنظي ــن ال ــد م ــدت العدي ــك، عم ــه. لذل ــن زملائ ــه ب ــه واحترام ــب حيثيتّ ــظ للنائ ــان، وتحف ــل البرلم داخ
ســلوك ترُفــق بنــصّ النظــام الداخــي، حرصــاً عــى فــرض أدبيّــات برلمانيــة معينّــة تتعــدّى في بعــض الأحيــان ســلوكياّت 
النائــب في داخــل البرلمــان لتشــمل أمــوراً تطــال حياتــه بشــكل عــامّ، مثــل التصريــح عــن الذمّــة الماليــة مــن أجــل تشــديد 

ــة لــدى كلّ نائــب. المراقبــة عــى المــوارد الماليّ

ــم نــصّ النظــام الداخــي اللبنــاني إلّ العقوبــات التــي تتُخّــذ بحــقّ النــوّاب في حــال تمــردّ أحدهــم أو ارتكــب جرمــاً  لم ينظّ
ــق بالســلوكياّت  ــى موضــوع العقوبــات لتشــمل كلّ مــا يتعلّ داخــل حــرم البرلمــان، لكــن أدبيــات العمــل البرلمــاني تتخطّ
ــات النــوّاب في فصــلٍ واحــد  ــق بأدبيّ المفروضــة عــى النائــب. لذلــك، يســتوجب الأمــر أوّلاً جمــع كلّ الأحــكام التــي تتعلّ

10  Georges Bergougnous, « Le Conseil constitutionnel et le législateur », Les Nouveaux Cahiers Du Conseil Constitutionnel 
2013/1 (n38), p5-21.
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مثــل الحضــور والتغيُّــب والعقوبــات، وثانيــاً أن يعُــاد النظــر فيهــا وربّــا الإضافــة إليهــا. مــن هــذا المنطلــق، جــاز بالنســبة 
للحضــور والتغيـّـب تشــديد المراقبــة الفعليــة عــى وجــود النــوّاب في القاعــات، إن كان في جلســات الهيئــة العامّــة أم في 

لون الحضــور ثــمّ يغــادرون الجلســات.  جلســات اللجــان، كونــه يلاحــظ أحيانــاً أن بعــض النــوّاب يســجِّ

أمّــا بالنســبة للعقوبــات فقــد نصّــت المــادة 99 مــن النظــام الداخــي بأنــه “إذا تمــردّ نائــب عــى نظــام الجلســات أو نظــام 
الــكلام فيهــا، تتُخّــذ بحقّــه إحــدى العقوبــات الآتيــة: التنبيــه للرجــوع إلى النظــام، التنبيــه مــع تســجيله في محــر الجلســة، 
اللــوم مــع تســجيله في محــر الجلســة، الإخــراج مــن الجلســة”، مــن دون أن تحــدّد حــالات التمــردّ بوضــوح، مــاّ يجعــل 
صاحــب مبــادرة إنــزال العقوبــات، أي رئيــس المجلــس وأعضــاء مكتــب المجلــس، يستنســب في تفســر النــصّ مســتفيداً 
ــدّ مــن  ــة. أيضــاً، لا ب ــح حــالات التمــردّ مــن خــال تحديدهــا في مــواد معينّ ــرز الحاجــة لتوضي ــالي، ت مــن غموضــه. وبالت
العمــل عــى تشــديد العقوبــات، لا ســيما أنّ العقوبــة القصــوى هــي الإخــراج مــن الجلســة، بالمقارنــة مــع الطــرد المؤقـّـت 

مــن حضــور جلســات المجلــس وتخفيــض راتــب النائــب حتــى نصــف قيمتــه في بلــدان أخــرى.  

   3.  تطوير أصول التشريع 

لا شــكّ أن العمليـّـة التشريعيـّـة تتأثـّـر بالأصــول البرلمانيـّـة، لكــن في ظــلّ الخلــل الموجــود في النــصّ والنمــوذج الســياسي 
الســائد، تكــون فعاليــة العمــل التشريعــي خاضعــة لقــرارات بعــض الأطــراف السياســيين. وبالتــالي، لا بــدّ مــن إعــادة النظــر 

في أصــول التشريــع واقــراح تعديــات عليهــا تفاديــاً لأي محاولــة عرقلــة للعمــل التشريعــي.

فرض أصول تراعي صياغة اقتراحات ومشاريع القوانين 	.3.1

اكتفــى نــصّ النظــام الداخــي بــرح آليـّـة إيــداع القوانــن مــن دون فــرض أي أصــول مُخصّصــة تراعــي صياغــة الاقتراحــات 
بحــدّ ذاتهــا، مــاّ يفُسِــح المجــال مــن أجــل تســخير النصــوص بحســب اعتبــارات سياســيةّ معينّــة.

جاز في هذا الموضوع وضع آليةّ للحفاظ على مبدأ وضوح القانون والأصول البرلمانية 11
،)clarté et intelligibilité de la loi et de la procedure parlementaire(

وفرض مذكرة لكلّ اقتراح ترُفق بالنصّ بحيث يتمّ شرح الأسباب الموجبة لطرح الاقتراح أم المشروع.

11  Bertrand Mathieu, « La normativité de loi : une exigence démocratique », Les Cahiers Du Conseil Constitutionnel, janvier 
2007, n.21.
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تعديل آليّة طرح مشاريع القوانين المُعجّلة 	.3.2

كــا ســبق وذكرنــا في موضــوع مشــاريع القوانــن المعُجّلــة، إن مكتــب المجلــس وحــده معنــيٌ في تقريــر جــدول الأعــال، 
مــاّ قــد يــؤدّي إلى عرقلــة آليـّـة طــرح المشــاريع، خصوصــاً أن سريــان مفعــول الاســتعجال مــن حيــث المــدة )أربعــن يوماً(، 
لا يبــدأ إلّ مــن تاريــخ طــرح المــروع عــى المجلــس بعــد إدراجــه في جــدول أعــال الجلســة العامّــة. وبالتــالي، يقتــي 
بالحــدّ الأدنى منــح الحكومــة كامــل الحرّيــة في طــرح مشــاريع قوانــن مُســتعجلة خصوصــاً أنـّـه حــقٌّ دســتوري نصّــت عليــه 
المــادة 58 مــن الدســتور. لذلــك، يجــب أن تبــدأ مــدّة الأربعــن يومــاً فــور ايــداع المــروع لــدى مكتــب المجلــس أو أن يــدرج 

فــوراً في جــدول الأعــال. 

تنظيم أصول خاصّة تراعي المناقشة والتصويت على الاتفاقات والمعاهدات  	.3.3
الدولية

أخــراً، لا بــدّ مــن اقــراح تنظيــم أصــول خاصّــة )شــبيهة بالخصوصيّــة الممنوحــة للقوانــن الماليّــة( تتعلّــق بالمعاهــدات 
والاتفاقــات الدوليـّـة، لا ســيّما أن النظــام الداخــي لم يتضمّــن إلّ مــادة وحيــدة تتعلـّـق بالمعاهــدات الدوليــة )المــادة 
ــة  86(، تنــصّ عــى التــالي: “يمكــن التصويــت عــى مشــاريع القوانــن التــي تجيــز إبــرام المعاهــدات والاتفاقــات الدوليّ
والاتفاقــات المعقــودة بــن الدولــة والمؤسّســات مــن دون طــرح مــواد هــذه المعاهــدات والاتفاقــات مــادة مــادة”. 
فيتبــنّ بوضــوح غيــاب الاهتــام بهــذا الموضــوع، لأســباب أعمــق مــن مجــردّ التجاهــل. فغيــاب الأصــول هنــا مــا هــو إلّ 

ــة طــرح الاتفاقــات والمعاهــدات الدوليــة.  ــة التحكّــم الاعتباطــي بآليّ إثبــات عــى نيّ

يشــهد التاريــخ عــى عشــوائيةّ تبنّــي الاتفاقــات والمعاهــدات. والجديــر بالذكــر هــو محاولــة تجنّــب مجلــس النــوّاب عنــد 
تبنّــي اتفــاق القاهــرة في 6 كانــون الأول 1968 ومنــع النــوّاب مــن قــراءة الاتفــاق الــذي ســوف يصوّتــون عليــه، ومــن ثــم 
مــن خــال إعطــاء الثقــة لحكومــة جديــدة تولّــت تطبيــق الاتفــاق12، ليتبــنّ لاحقــاً أنّــه كان مــن أبــرز أســباب انــدلاع الحــرب 
الأهليــة في العــام 1975. وقــد اســتمر هــذا النهــج في عشــوائية تبنــي الاتفاقــات والمعاهــدات الدوليــة حتــى يومنــا هــذا 

والمثــال الأبــرز عــى ذلــك هــو الاتفــاق عــى ترســيم الحــدود البحريــة في الجنــوب. 

12  Denise Ammoun Histoire Du Liban Contemporain, Tome II, Fayard, 2005, p. 446. 
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    4. إعادة هيكلة آليّات الرقابة البرلمانية

ــم فصلــه الأوّل أصــول طــرح الأســئلة، فيــا  نــصّ البــاب الثالــث مــن النظــام الداخــي عــى الرقابــة البرلمانيــة، وقــد نظّ
ــة إجــراء التحقيــق البرلمــاني. ويلاحــظ أن  ــم كيفيّ ــا فصلــه الثالــث فقــد نظّ ــم فصلــه الثــاني أصــول الاســتجوابات، أمّ نظّ
الــدور الرقــابي هــو الأكــر ضعفــاً في النظــام الداخــي. لذلــك، تــرز الحاجــة لإعــادة تنظيــم العمــل الرقــابي للمجلــس في 

الجلســات العامــة وفي أعــال اللجــان.

تطوير آليّة طرح الأسئلة والاستجوابات 	.4.1

يقتــي بالحــدّ الأدنى تعديــل الأصــول التــي ترعــى الأســئلة والاســتجوابات وتنظمّهــا، كونهــا مــن أساســياّت العمــل 
الرقــابي للبرلمــان. ففــي حــن نصّــت المــادة 138 مــن النظــام الداخــي على تخصيص جلســة للأســئلة والأجوبة، أو جلســة 
للاســتجوابات، أو جلســة للمناقشــة العامّــة، بعــد كلّ ثــاث جلســات عمــل عــى الأكــر في العقــود العاديــة والاســتثنائية، 
وأن تسُــبقَ ببيــانٍ مــن الحكومــة، يجــب تكثيــف جلســات الأســئلة والاســتجواب لتتــمّ مــرةّ شــهريا، وإعــادة النظــر في 
أصــول طــرح الأســئلة بطريقــة تضمــن نقاشــاً حيويــاً وبنّــاءً بــن الحكومــة والنــوّاب. وفي طبيعــة الحــال، غالبــاً مــا تطــرح 
ــواب معارضــن، كونهــا تعتــر مــن وســائل الضغــط الممنوحــة للســلطة التشريعيــة في  الأســئلة والاســتجوابات مــن ن
وجــه الســلطة التنفيذيــة، فحرصــاً عــى حقــوق المعارضــة، جــاز إعطــاء حــقّ الأولويــة في طــرح الأســئلة لنــوّاب المعارضــة. 

تفعيل عمل اللجان النيابية 	.4.2

لمســاندة العمــل الرقــابي، لا بــدّ مــن تطويــر عمــل اللجــان وتفعيلــه، خصوصــاً أنهــا تلعــب دوراً أساســياً في درس مشــاريع 
واقتراحــات القوانــن، وقــد تؤثِّــر أعمالهــا مبــاشرة عــى جلســات المجلــس مــن حيــث المناقشــات والأســئلة والتصويــت. 
ــس  ــل في نف ــان تعم ــوزارات لج ــم ال ــل معظ ــد مقاب ــه يوج ــوزراء اذ أن ــة أداء ال ــيا في مراقب ــان دورا أساس ــب اللج ــد تلع فق
الشــأن. لذلــك، يتعطــل الــدور الرقــابي الــذي يمكــن للجــان أن تلعبــه حــن يكــون رئيــس اللجنــة مــن نفــس اللــون الســياسي 
للوزيــر، وبالتــالي يقتــدي بدايــة منــع تلــك الظاهــرة مــن خــال تعديــل الأصــول التــي ترعــى انتخــاب رؤســاء اللجــان وتكريــس 

مبــدأ الشــفافية تحديــدا في هــذا المجــال.

ــل  ــات عم ــر في آليّ ــادة النظ ــر إع ــتوجب الأم ــالي يس ــاً، وبالت ــان فعلي ــل اللج ــم عم ــطحياً ولا ينظِّ ــالي س ــصّ الح ــر الن يعُت
اللجــان النيابيــة. لا بــدّ أولاً مــن أن تتوضــح صلاحيــات كل مــن رئيــس اللجنــة والمقــرر وأمــن الــر، وأن تصبــح اجتماعــات 
اللجــان علنيّــة، وأن يتحــوّل النقــاش داخلهــا إلى نصــوص وتقاريــر ترُســل إلى الهيئــة العامّــة. واســتكمالاً لمنطــق تفعيــل 

دور المعارضــة والكتــل الصغــرى، لا بــدّ مــن حفــظ جــزء مــن المقاعــد في اللجــان لأعضــاء مــن المعارضــة 13.  

13  في هذا السياق، يمكن الاستناد إلى التجربة الفرنسية والأميركية، حيث يجب على رئيس لجنة المال والموازنة أن يكون تابعاً لفريق مُعارض من أجل 

فسح مجال كافٍ للمعارضة كي تعبِّ عن موقفها بخصوص التصرفّ بالمال العام. حتىّ وإن اتجهت دول مثل بريطانيا إلى إنشاء ما يسُمّى بحكومة الظلّ، 
وهي مؤلفّة من أعضاء تابعين للمعارضة يقومون بمراقبة أداء الحكومة الفعلية بدقةّ ويتمتعّون بوسائل ضغط عدّة في وجه حكومة الأكثرية.
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أمّــا بالنســبة للجــان الخاصّــة، فقــد اكتفــى النظــام الداخــي بذكرهــا مــن دون تنظيــم مــا يتعلـّـق باجتماعاتهــا أم ســر 
أعمالهــا. إذ تنُشــأ اللجــان الخاصّــة بغايــة معينّــة ولدراســة موضــوع مــا، وتنتخــب أســوة باللجــان الدائمــة إنّــا تحُــلّ فــور 
انتهــاء دراســتها أم تحقيقهــا. قــد تلعــب اللجــان الخاصّــة دوراً محوريــاً في ســر العمليــة التشريعيــة، بحيــث تؤثـّـر مــن خــال 
تقاريرهــا عــى أعــال الهيئــة العامّــة إن كان في المناقشــة أم في التصويــت. وكــون مهمّــة اللجــان الخاصّــة مصوّبــة نحــو 
موضــوع مُعــنّ، ينبغــي انتخابهــا عــى قاعــدة النظــام النســبي لا الأكــري كي تتمثـّـل مختلــف الكتــل النيابيــة فيهــا. وفي 
ــة إنشــاء لجــان خاصّــة إلى المعارضــة دعــاً للأقليــات البرلمانيــة ومــن أجــل تعزيــز تأثيرهــا  بعــض الــدول، مُنِحــت صلاحيّ

عــى العمــل التشريعــي، علــاً أن أعمالهــا قــد تطــال الإعــام والمجتمــع إذا بثُــت جلســاتها أو نــرت تقاريرهــا.

  5. تطوير أساليب مشاركة المواطنين

توســيع وتعزيــز المشــاركة العامّــة في العمليــة التشريعيــة والرقابيــة ضروريٌ لانخــراط المواطــن في الحيــاة السياســية، 
مــاّ يســتدعي تنظيــم مشــاركة أصحــاب المصلحــة ومنظّــات المجتمــع المــدني في الحيــاة البرلمانيــة، ونــر التوعيــة 

عــن الســبل المتُاحــة للمواطــن كي يطــال العمــل التشريعــي.

اطلاع المواطنين على سير العملية التشريعية والرقابية 	.5.1

بالنســبة للأســئلة والأجوبــة، نصّــت المــادة 127 مــن النظــام الداخــي عــى إدراج الأســئلة والأجوبــة الــواردة في الجلســة 
الأولى المخُصّصــة للأســئلة والأجوبــة، وذلــك بعــد انقضــاء المهلــة المحُــدّدة للجــواب. واســتكمالاً لمبــدأ تكريــس 
الديمقراطيــة التشــاركية ينبغــي تعزيــز رقابــة المواطــن مــن خــال نــر الأســئلة الموجّهــة للحكومــة والأجوبــة عليهــا في 

ــدة الرســمية. الجري

أمّــا فيــا يتعلـّـق بجلســات المجلــس، فتكــون علنيـّـة بمجــردّ إمكانيـّـة حضورهــا عــن شرفــات قاعــة البرلمان مــن الصحافيين 
وبعــض المندوبــن، في حــن مــا زالــت جلســات اللجــان سّريــة وفقــاً للــادة 34 مــن النظــام الداخــي. لقــد حــان وقــت 
توســيع تعريــف الجلســات العلنيّــة، كي تصبــح متاحــة لجميــع المواطنــن، ويمكــن بثهّــا مبــاشرة عــر وســائل الإعــام أو 

محطّــات تابعــة للدولــة، إذ للمواطــن الحــقّ بحضــور ومراقبــة أداء ممثِّليــه. 

نشر التوعية عن سبل الرقابة المُتاحة للمواطن 	.5.2

م مــن المواطنــن إلى هيئــة مكتــب المجلــس لإدراجهــا عــى جــدول أعــال  الأوراق الــواردة هــي العرائــض التــي تقــدَّ
المجلــس، وتعُــدُّ مــن الســبل القليلــة المتُاحــة للمواطنــن للمشــاركة في الحيــاة البرلمانيــة. وفي هــذا الإطــار، ينبغــي نــر 
التوعيــة عــن تلــك الوســائل التــي فرُِّغــت مــن معناهــا إمّــا بتحريــف تعريفهــا عــى الصفحــة الرســمية للمجلــس النيــابي، 
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ــدّ مــن ذكــر تســجيل العريضــة  ــدرة اســتخدام هــذا الحــقّ، لا ب ــا بالصمــت الســياسي والإعلامــي. وعــى الرغــم مــن ن وإمّ
الوطنيــة لإقــرار قانــون المفقوديــن في 13 نيســان 2018 مــن قبــل لجنــة أهــالي المفقوديــن والمخطوفــن14، والتــي نتــج 

ــق بالمفقوديــن والمخفيــن قــراً. عنهــا القانــون 105 المتُعلِّ

توسيع مشاركة المواطنين في الحياة البرلمانية 	.5.3

ــة، وعــى الرغــم مــن أن  ــسّ المواطن ــة ح ــياً في تنمي ــوّاب يلعــب دوراً أساس ــن المواطنــن والن ــاشر ب ــكاك المب إن الاحت
الأوراق الــواردة هــي وســيلة مُتاحــة للمواطــن مــن أجــل المشــاركة في الحيــاة البرلمانيــة، إلّ أنهــا تبقــى الوســيلة الوحيــدة 
ــادة الســبل المتُاحــة للمواطنــن تمكنهــم مــن متابعــة المســار التشريعــي وتأمــن لهــم  ــه. لذلــك، هنالــك حاجــة لزي لدي

مشــاركة حقيقيــة وفعالــة في الحيــاة البرلمانيــة.

ــل دور المواطــن مــن حيــث المشــاركة في المجــال التشريعــي.  ــل فرنســا إلى المجــال التكنولوجــي لتفعي لجــأت دول مث

ومــن خــال تجهيــز موقــع إلكــروني، أتيحــت للمواطــن إمكانيــة إبــداء رأيــه عــى اقــراح قانــون ينُــر عــى الموقــع مرفقــاً 
بتســجيل صــوتي أم بشريــط فيديــو يــرح فيــه النائــب مضمــون الاقــراح الــذي تقــدّم بــه. وفي خانــة التعليقــات يــدور 
ــك،  ــن ذل ــاً ع ــاب. فض ــبة إعج ــى نس ــت أع ــي نال ــات الت ــة التعليق ــدرج في رأس الخان ــث تُ ــن، حي ــن المواطن ــاش ب النق
منــح الموقــع إمكانيــة تصويــت المواطنــن عــى الاقتراحــات، ونظمّــت نقاشــات إلكترونيــة مبــاشرة بــن النائــب صاحــب 

مبــادرة اقــراح القانــون ومواطنــن جــرى اختيارهــم بالقرعــة الإلكترونيــة. 

وفي ســياق العمــل عــى تقويــة الروابــط بــن الشــعب وممثلّيــه، تذُكِّــر تعدديــة الســبل المتُاحــة لمشــاركة المواطــن 
ــد التصويــت في صناديــق الاقــراع، بــل يمنــح  ــف عن ــأن العمــل الديمقراطــي الحقيقــي لا يتوقّ ــاة السياســية ب في الحي

ــا.  ــر عليه ــه والتأث ــال ممثلّي ــة أع ــة مواكب ــن إمكاني المواط

14  ســعدى علــوه، “فتــح بــاب التخاطــب بــن المواطنين ومجلس النواب على مصراعيه: لجنة أهالي المفقودين تســجِّل ســابقة في تاريخ البرلمان 

وتطوّقــه”، المفكِّرة القانونية، 14-04-2018.

8/8



تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني: طريق الزامي نحو استعادة الديمقراطية في العمل البرلماني   -   19


